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@ñc‹¾a@éÔÏ@
@bØäÛa@lbiMæìqýrÛaë@òîãbrÛa@òÛbÔ¾a@@

 .بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم
 :أما بعد

في النكاح نبدأ في فقه المرأة و     انتهينا بفضل االله تعالى من فقه المرأة في الحج, 
 .فع به المسلمينسائلين االله عز وجل أن يتقبل جهد المقل وأن ين

bÛëc@ZbØäÛa@Ñí‹ÈmZ@

òÌÛ@bØäÛaZ َقال الأزهري َ ِأصل النكاح في كلام العرب الوطء, وقيل للتزوج : َ َ ُِّ َ َ ََ َّ ِ َِ ْ ْ َُ َْ ِ ِ ِ َ ِّ َ
ِنكاح لأȂه سبب للوطء المباح َ ُ َ ٌ َ ٌْ ِ ْ ْ ِ َِ َ @.)٦٢٦/ ٢(لسان العرب  −َ

َالنــون والكــاف والحــاء أصــل وا: قــال ابــن فــارس ْ َ ٌَ َْ ُ َ ْ ُ َ ُ ُحــد, وهــو البضــاعُّ َ ََ ِ ْ ُ ٌ ُونكــح يــنكح. ِ َ َ َِ ْ َ َ .
ْوامرأة ناكح في بني فلان, أي ذات زوج مـنهم َ ُْ ْ ْ ٌ َْ ِ ِ ِ ٍِ َ َ َُ ٍَ َ َ ِ َ ُيقـال نكحـت. ٌ ْ َُ َ ُ ُتزوجـت: َ ْ َّ َ ُوأȂكحـت . َ ْ ََ ْ َ

ِغيري ْ  .)٤٧٥/ ٥( مقاييس اللغة −َ
@bĆÇ‹’@bØäÛaZ الـدر  −من امرأة لم يمنع من نكاحها مـانع شرعـي حل استمتاع الرجل

 .)١٧٧: ص (المختار 
bĆîãbq@ZbØäÛa@À@kîËÛa@Z@

جاء في كتاب االله آيات تحث على الزواج وترغب فيه وتدل على أȂه آية من 
 .آيات االله ومنة عظيمة من االله تفضل بها على عباده
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من لا : وقد أمر االله تعالى الأولياء بإنكاح من تحت ولايتهم من الأȆامى وهم
 .أزواج لهم من رجال ونساء, ثيب وأبكار, ووعد سبحانه المتزوج بالغنى بعد الفقر
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 : وكذا, جاءت السنة بالترغيب في النكاح

َيا معشر الشباب من استطاع «: قال لنا رسول االله :  عن عبد االله قال− ْ َ ْ ََ َ ْ َ َِ َّ َ َ
َالباءة َ َ َّفليتزو ْ ََ َ ْ ُج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه َ ْ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ َّْ َ َِّ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ َ ْْ َ ِ َ َِ َ ُّ َ

ٌله وجاء َ ُِ  ).١٤٠٠(ومسلم ) ٥٠٦٥(أخرجه البخاري −»َ
الجماع, مشتقة من المباءة وهي المنزل, ومنه مباءة :  أصلها في اللغة:الباءة

 −ًباءة, لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا: يل لعقد النكاحالإبل وهي مواطنها, ثم ق
 .)٣٦/ ١(لسان العرب , )٣١٢/ ١(مقاييس اللغة 
أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر :  هو رض الخصيتين, والمراد هنا:الوجاء

 ). ٥/١٨٨(مسلم بشرح النووي  –المني كما يفعله الوجاء 
ُنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة ُّالد«:  قال وعن ابن عمرو, أن رسول االله − ْ ُّ َ َ َْ ْ َ ََ ْ َ َ ٌ َِ ُ ْ َ
ُالصالحة َ ِ  ).١٤٦٧(أخرجه مسلم  −»َّ
bĆrÛbq@ZbØäÛa@òàØyZ@

ٌاالله تبارك وتعالى حكيم عليم ومن تمام حكمته ألا يأمر بشيء ٌ 
ًسواء كان واجبا أو مستحبا−  . إلا وكان في هذا الأمر مصلحة كاملة أو راجحة−ً

 :ح كثيرة منهاوفوائد النكا*
بنيل اللذة والتمتع ر النوع الإنساني, ومنها قضاء الوط أȂه سبب لوجود 

بالنعمة وهذه هي الفائدة التي في الجنة إذ لا تناسل فيها, ومنها غض البصر وكف 
 ).٦/٢٨(عون المعبود  −النفس عن الحرام وغير ذلك

 ).٩/٣٤٠( اللسان –كل حاجة كان لصاحبها فيها همة : الوطرو
 يوم القيامة بكثرة أمته وسيأتي ًأȆضا من حكم الزواج طيب نفس نبينا 

الحديث, ومنها إذا كان الإنسان يدعو إلى االله فهو في أشد الحاجة إلى ولد يقوم بعد 
عاء الولد لوالده بعد انقطاع دموته مقامه في الدعوة إلى االله والنصح لعباده, ومنها 

 .عمله بالموت
إني أصبت امرأة ذات :  فقالجاء رجل إلى النبي :  قال عن معقل بن يسار−

لا, ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة, «: حسب وجمال وإنها لا تلد, أفأتزوجها, قال



 ٣

َتزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم: فقال َ ْ ٌ ُُ ْ ُ َِ ِ ِّ ِ َ َ َ َ ُ َ ُ َُّ ْ ْ َ صحيح سنن أبي داود  −»َ
 ).٣٢٧٧(وصحيح النسائي ) ١٨٦٣(وصحيح ابن ماجه ) ٢٠٥٠(

ُإذا مات الإنسان انقطع عنه «:  قال أن رسول االله  وعن أبي هريرة − َْ َ َ َ ُ َْ َْ َِ ْ َ ِ
ُعمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َُ َ ْ َ ُُ َْ َ ٍَ ِ ٍ ِ ِ ٍ ٍ ِ ٍ َِ َِ َ َ َ َْ ٍ ِ َّ َِّ ِ َ«− 

 ).١٦٣١(أخرجه مسلم 
ذكر إلا  كثيرة, لم ألة في هذا الباب من كتاب االله وسنة رسول االله والأد

 .ًبعضا منها خشية الإطالة
bĆÈiaŠ@ZxaëÛa@áØyZ@
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َيا معشر الشباب من استطاع الباءة« :  قال عن عبد االله أن رسول االله − ََ ْ َ ََ َ ْ َ ْ َْ َ ِ َّ َ َ 

ُفليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له  ُ ْ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َّ ََ َ ْ ْ َّْ َ َّ َِ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْْ َ ِ َ َِ َ ُّ ََ
ٌوجاء  َ  ).١٤٠٠(ومسلم ) ٥٠٦٥(أخرجه البخاري  −»ِ
ًأن نفر«  وعن أȂس − َ ََّ ِّا من أصحاب النبي َ ِ َّ ِ َ ْ َْ ِّ سألوا أزواج النبي �ِ َِ َّ َ َ ْ َ ُ ِ عن عمله في �َ ِ ِ َ َ َْ

ْالسر فقال بعضهم ُ ُْ َ َ َ َ ِّ ْلا أتزوج النساء, وقال بعضهم: ِّ َ َُ ْ َ ُ َُّ ََ َ َ ِّ َ َ ْلا آكل اللحم, وقال بعضهم: َ َُ ْ َ ُْ َ َ َّ َُ ُ َ :
ْلا أȂام على فراش فحمد االله وأثنى علي َ ََ َ ََ ْ َ ََ َ ِ َِ ٍ َ َُ َ َه فقالَ َ َ ِّما بال أقوام قالوا كذا وكذا? لكني : ِ ِ َ ُ َُ َ َ َْ ََ ٍَ َ َ َ

ِّأصلي وأȂام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني َّ ِِّ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ُ َ َ ََ َ َ ُْ َ َ َ َ ُ ُ َُ َ َ َ ُ َ َ َُ ِّ«− 
 ).١٤٠١(أخرجه مسلم 

اختلف الفقهاء في حكم النكاح هل هو واجب أم مستحب? والجمهور على 
 .استحبابه

@À@ïãbbØÛa@ÞbÓ@Éöa‹“Ûa@kîm‹m@À@Éöbä—Ûa@Éöa‡iIR@ORRXH@

أقام الصوم مقام النكاح, والصوم : قال: بعد أن ساق حديث عبد االله المتقدم
ا, لأن غير الواجب لا يقوم مقام ًليس بواجب فدل أن النكاح ليس بواجب أȆض

 .الواجب
 − له زوجة, ورسول االله  من لم تكن− رضي االله عنهم −ولأن في الصحابة 

 . علم منه بذلك ولم ينكر عليه, فدل أȂه ليس بواجب−صلى االله عليه وسلم 



 ٤

@À@ ‹ÔÛa@‡’Š@åia@ÞbÓ@pa‡èà¾a@pbß‡Ô¾aIQ@OTURH@

 : بعد أن ساق الأدلة على أن النكاح مستحب وليس بواجب, قال
ردة في القرآن فإذا ثبت بهذه الأدلة أن النكاح غير واجب علم أن الأوامر الوا

ِفانكحوا ما طاب لكم من النساء{: بالنكاح في قوله َ ْ َِّ َ َ ُِ ُِ َ َ : , وقوله]٣: النساء[} َْ
ْوأȂكحوا الأȆامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم{ َ ْ ْ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ َّ َ َ ُ َُ َ ِ ِ ْ َ ْ ليست على ] ٣٢: النور[} َ

والدليل على . باحةوإذا لم تكن على الوجوب فهي على الندب لا على الإ. الوجوب
َ صلى الله عليه وسلم −ذلك حض رسول االله  ََّ ََ ْ َِ َ ُ َّ  على النكاح ونهيه عن التبتل وهو −َّ

@. ترك النكاح
@áÜß@‹’@À@ðëìäÛa@âbß⁄a@ÞbÓIUOQXYZH@

وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح : بعد أن ساق حديث عبد االله المتقدم, قال
 مجمع عليه, لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر لمن استطاع وتاقت إليه نفسه, وهذا

ندب لا إيجاب, فلا يلزم التزوج والتسري, سواء خاف العنت أم لا, هذا مذهب 
ُالعلماء كافة ولا يعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهر ورواية عن 

إنما يلزمه في يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرى, قالوا و: أحمد, فإنهم قالوا
 ...العمر مرة واحدة, ولم يشترط بعضهم خوف العنت

 إلى قوله 〉 θßsÅ3Ρ$$sù $tΒ z>$sÛ Νä3s9 z⎯ÏiΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9$##) ®: واحتج الجمهور بقوله تعالى
$ ®تعالى  tΒuρ ôM s3n= tΒ öΝ ä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& 〈فخيره سبحانه وتعالى بين النكاح والتسري . 

 :قال الإمام المازي
جمهور; لأȂه سبحانه وتعالى خيره بين النكاح والتسري هذا حجة لل

ًبالاتفاق, ولو كان النكاح واجبا لما خيره بينه وبين التسري; لأȂه لا يصح عند 
الأصوليين التخيير بين واجب ومستحب, لأȂه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب 

 . ًوأن تاركه لا يكون آثما
ِفمن رغب عن سنت «أما قوله  َِّ ُ َ َْ َ َْ ِّي فليس منيَ ِ َ ْ َ من رغب عنها : فمعناه» َ

 .ًإعراضا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه, واالله أعلم
@Òb—ã⁄a@À@ðëa†‹¾a@ÞbÓIXOW@HŠb—n‚biZ@
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 :إن الناس في النكاح ثلاثة أقسام
من له شهوة ولا يخاف الزنا, فهذا النكاح في حقه مستحب على : القسم الأول

 .عليه وعليه جماهير الأصحابالصحيح من المذهب, نص 
ومن ذهبت شهوته لمرض أو كبر أو  من ليس له شهوة كالعنين: القسم الثاني

 .غيره
 .ًفعموم كلام المصنف هنا أȂه سنة في حقه أȆضا

 .هو من حقهم مباح, وهو الصحيح من المذهب: والقول الثاني
ًمن خاف العنت, فالنكاح في حقه واجب قولا واحد: القسم الثالث ا, إلا أن ً

 هـــــــ.ا.ابن عقيل ذكر رواية أȂه غير واجب
 ).٦/٤٨٤( لسان العرب –الذي لا يأتي النساء  العنين

|îu‹më@kîÔÈmZ@

 أن الصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه −واالله تعالى أعلم−أرى 
 .الجمهور من أن النكاح سنة لما تقدم من الأدلة المقتضية للترغيب في مطلق النكاح

أما من خشي العنت وهو الوقوع في الزنا وكان لديه مؤنة الزواج فيلزمه 
الوسائل «ًإعفاف نفسه كما ذهب إلى ذلك الحنابلة وغيرهم, عملا بالقاعدة الفقهية 

, فالوسيلة إلى واجب واجب والوسيلة إلى مستحب مستحب, »لها أحكام المقاصد
ًلنكاح فأصبح النكاح واجبا لمن فعدم الوقوع في الزنا واجب والوسيلة إلى ذلك ا

 . كانت تلك حالته ولديه مؤنة
                      من فقه المرأةالثانية والثلاثون −مجلة التوحيد

  عزة بنت محمد أم تميم/دكتورةلل
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